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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد لله رب العالميـن، وأشـهد ألَّ إلـه إلا الله الملـك الحـق 
المبيـن، وأشـهد أن سـيدنا محمـدًا عبـده ورسـوله خاتـم النبييـن، 
اللهـم صـلِ علـى محمد وعلـى آل محمد، وبـارك على محمـدٍ وعلى 
آل محمـد، كمـا صليـت وباركـت علـى إبراهيـم وعلـى آل إبراهيـم 
الأخيـار  أصحابـه  عـن  برضـاك  اللهـم  وارضَ  مجيـد،  حميـد  إنـك 

وعـن سـائر عبـادك الصالحيـن.
هــذا الكتيــب يحتــوي علــى نبــ�ذة تعريفيــة مختصــرة مــن حيــاة 
الشــهيد القائــد الســيد حســين بــدر الديــن الحوثــي - رضــوان الله 
عليــه - حتــى يتــم الاســتفادة منهــا، وقــد اعتمــدت فــي أغلبهــا 
ــي  ــن الحوث ــدر الدي ــك ب ــد المل ــد عب ــيد القائ ــات الس ــى خطاب  عل

- رضوان الله عليه - آملين الاستفادة منها.  



4

من هو الشهيد القائد؟

 هـو علـم الهـدى وقريـن الذكـر الحكيـم وحجـة الله علـى عبـاده 
الشـهيد القائد السـيد حسـين بـدر الدين بـن أمير الديـن الحوثي، 
ينتهـي نسـبه الشـريف إلـى أميـر المؤمنيـن وسـيد الوصييـن علي 

بـن أبـي طالـب صلـوات الله وسلامه عليهـم أجمعين.

مكان وتاريخ ميلاده 

ولـد الشـهيد القائـد - رضـوان الله عليـه - فـي شـهر شـعبان 
ر 1960م( فـي منطقـة الرويس في بنـي بحر إحدى  1379هــ )فبرايـ

العـزل بمديريـة سـاقين بمحافظـة صعـدة.
ــاك  ــتقر هن ــث اس ــران حي ــة م ــى منطق ــده إل ــع وال ــل م ــم انتق ث
الربانــي/  العالــم  القــرآن  فقيــه  المجاهــد  الســيد  والــده   مــع 
 بــدر الديــن بــن أميــر الديــن بــن الحســين بــن محمــد الحوثــي 
العظيــم  الرجــل  هــذا  الكــرام،  آبائــه  وعلــى  عليــه  الله  ســام 
للنــاس  وخدمتــه  وإحســانه  وورعــه  وتقــواه  بعلمــه  المعــروف 
ــن  ــداء الله م ــة أع ــة الله ومواجه ــاء كلم ــى إع ــدؤوب عل ــه ال وعمل
الطواغيــت والمضليــن وقضــى حياتــه مجاهــداً صابــراً محتســباً. 
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فـي كنـف هـذا الرجل العظيم تربى ونشـأ وتعلم الشـهيد القائد 
السـيد/ حسـين بدر الديـن الحوثي - رضوان الله عليـه -. رباه والده 
بأمـر  والاهتمـام  بالمسـؤولية  الشـعور  وعلـى  والتقـوى  البـر  علـى 
الأمـة والجهـاد فـي سـبي�ل الله والعمـل لإعلاء كلمـة الله وخدمـة 

عبـاد الله، علمـه العلـم والعمـل معاً. 

المسيرة العلمية والعملية 

كمـا فتـح الشـهيد القائـد - رضـوان الله عليـه - عينيـ�ه علـى 
نـور الإيمـان والتقـوى فإنـه نشـــأ وترعرع فـي رحاب القـرآن الكريم 
السلام  عليهـم   - النبـوة  بيـت  أهـل  وعلــوم  الواسـعة،  وعلومـه 
- فنهـل مـن هـــذا المعيـن الصافـي النقـي وتعلـم مـن أبيـ�ه العلـم 
ـا والثقـة بـالله والشـعور بالمسؤوليــة العظيمـة تجاه  والعمـل معــً
أمتـه ودينـ�ه، والعمـل على إعلاء كلمـة الله، وانقاذ عبـاد الله، وكلما 
شـب وكبـر كبـر معه هـذا الشـــعور حتى أصبـح رجلً متميـزًا بهذه 
والحكمـة  والوعـي  العلـم  مـن  الله  منحـه  وبمـا  القرآنيـ�ة  التربيـ�ة 
والشـعور الكبيـر بالمسـؤولية وغيرهـــا مـن صفـات الكمــال ممـا 

جعلـه محـط أنظـار كل مـن عرفـه وجالسـه. 
وتنشـئة  وعنايـة  مباشـرة  بتربيـ�ة  القائـد  الشـهيد  حظـي  لقـد 
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 - عليهمـا  الله  رضـوان   - والـده  قبـل  مـن  كبيـر  واهتمـام  خاصـة 
قابلهـا مـن جانب الشـهيد القائـد قابلية عاليـة جداً، وهذه مسـألة 
مهمـة، مثلاً قـد يمكـن أن تحظـى باهتمـام تربـوي وأخلاقـي، لكـن 
إذا لـم يكـن لديـك قابليـة كبيـرة قـد يعاني مـن يهتم بك، قـد يعاني 
مـن يعمـل علـى تربيتـك، قـد يعانـي مـن مـدى تقبلـك، مـن مـدى 
تفاعلـك، من مدى ومسـتوى تأثـرك، أما الشـهيد القائد - رضوان 
الله عليـه - فإنـه فـي الوقـت الـذي حظـي بـأن يكـون مـن يعتني به 
وبتربيتـ�ه والـده العظيـم بكمـال أخلاقـه كان لديـه قابليـة عاليـة، 
فيهـا،  بُـذر  مـا  فيهـا  ينبـت  التـي  جـداً  الخصبـة  الطيبـ�ة  كالأرض 

 
َ
ِي خَبُثَ لا

َّ
نِ رَبّـِهِ وَال

ْ
يّبُِ يَْـرُجُ نَبَاتهُُ بإِذِ ُ الطَّ

َ
َلد

ْ
﴿وَال

 نكَِدًا﴾)الأعـراف:58(، الشـهيد القائـد كان كالأرض 
َّ
يَْـرُجُ إلِا

الطيبـ�ة الخصبـة جـداً، مـا ألقـي فيهـا مـن بـذور نبتـت فيهـا ونمت 
فيهـا وكانـت مثمـرة فيهـا، فهـذه القابليـة العاليـة جداً التـي تجعله 
يتفاعـل، يت�أثـر تأثـراً كبيـراً، ينتفـع انتفاعـاً كبيـراً بمـا يب�ذلـه والـده 
مـن جهـود فـي تربيتـ�ه، نتـ�اج هـذه التربي�ة مـن جهة، ومـا منحه الله 
لَـه بـه مـن صفـات الكمال وفـي مقدمتهـا: العلـم والحكمة من  وأهَّ
جهـة ثانيـ�ة، ومـا اسـتخلصه مـن دروس وعبـر الماضـي ومـا حصل 
مـن  والعمليـة   العلميـة  حياتـه  فـي  الحاضـر  تجـارب  مـن  عليـه 
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جهـة ثالثـة، كان هـذا المشـروع القرآنـي الـذي أنقـذ الله بـه اليمـن 
مـن الوقـوع فـي قبضـة المسـتعمرين الجـدد ) أمريـكا وإسـرائي�ل 
وأدواتهمـا القـذرة( وهـو يمثـل اليـوم طوق النجـاة للبشـرية بكلها .

***
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الإسهامات المبكرة للشهيد القائد

مسيرته الجهادية 

المسـيرة الجهاديـة للشـهيد القائـد بـدأت مبكـرًا أولً مـع والده 
السـيد العلامـة المجاهـد بـدر الديـن الحوثـي - رضـوان الله عليـه 
- الـذي تصـدى للتمـدد الوهابـي المدعـوم مـن الـدول الخليجيـة 
هـذا  وبريطانيـ�ا،  أمريـكا  رأسـها  وعلـى  الغربيـ�ة  الـدول  وبعـض 
التمـدد الـذي هـو مقدمـة الاسـتعمار لليمـن وللعالـم الإسلامي.

وكمـا عمـل الشـهيد القائـد مـع والـده - رضـوان الله عليهمـا - 
علـى كشـف ضلال الوهابييـن ودجلهـم وكذبهـم فقـد عملا أيضًا 
البلـد  هـذا  أبنـ�اء  فـي  والمثقفيـن  العلمـاء  همـم  اسـتنهاض  علـى 
بالفكـر  المجتمـع  العلمـي والثقافـي لتحصيـن  التحـرك  مـن أجـل 
بالرسـول  بـدءًا  الكريـم وقرنائـه:  القـرآن  المسـتمد مـن  الصحيـح 
محمـد - صلـوات الله عليـه وعلـى آلـه - ومـرورًا بالأعلام من أهل 
بيـت النبـوة؛ حتـى يكـون مجتمعًـا لا يقبـل بضلال الوهابييـن، ولا 
بأوسـاخ الغـرب؛ فتحـرك هنـا وهنـاك وسـاهم فـي بنـ�اء المـدارس 
العلميـة وشـارك في إقامة الـدورات والحلقـات العلمية والندوات 
التـي تحصـن المجتمع أمام الحرب الثقافية التي تسـتهدف أبن�اءه 

وتمثـل خطـرًا كبيـرًا علـى هويتهـم الدينيـ�ة وعقائدهـم الأصيلـة. 
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فـي  تأسسـت  التـي  الصيفيـة(  )المراكـز  وبقـوة  دعـم  ولذلـك 
والعلمـاء؛  الشـباب  مـن  مجموعـة  أسسـها  التسـعين�ات  مطلـع 
الزيديـة  الطائفـة  داخـل  مـن  وخصوصـاً  الشـباب  حمايـة  بهـدف 
التضليلـي  )بشـقيها  الناعمـة  الحـرب  أخطـار  مـن  وتحصينهـم 
والإفسـادي( مـن خلال إقامـة الـدورات الصيفيـة، فكان للشـهيد 
الثقافـي  النشـاط  هـذا  فـي  والمؤثـر  الفاعـل  الحضـور  القائـد 

. ]2001م[  نهايـة  إلـى  النشـاط  هـذا  فـي  واسـتمر  والتربـوي 
ـم  يقيِّ  - عليـه  الله  رضـوان   - القائـد  الشـهيد  بـدأ  ذلـك  بعـد 
الواقـع على مسـتوى بلدنا وعلى مسـتوى الأمـة، والحالة المخزية 
التـي تعيشـها أمتنـ�ا علـى كل المسـتويات ويعيـد النظـر فـي كل ما 
يطـرح مـن ثقافـات مغلوطـة بـدءاً مـن معرفـة الله وانتهـاء باليـوم 
الآخـر بهـدف معالجـة الخلـل الـذي أوصـل الأمـة إلـى مـا وصلـت 

إليـه. وسـنتحدث عـن ذلـك لاحقـاً إن شـاء الله .
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الشهيد القائد في مجلس النواب

جـاءت الوحـدة اليمني�ة عـام 1990م كضـرورة فرضتها الظروف 
اليمنـي،  الشـعب  أبنـ�اء  لـكل  الحزبيـ�ة  التعدديـة  معهـا  وفرضـت 
الشـهيد القائـد رأى فـي هـذه المتغيـرات متنفسـاً للمسـتضعفين 
وفرصـة سـانحة للعمل لإعلاء كلمـة الله ورفع المعانـاة عن الناس 
حـزب  لإنشـاء  والتحـرك  العلمـاء  كلمـة  لجمـع  جـد  بـكل  فتحـرك 
سياسـي يعمل العلماء والشـخصيات الاجتماعية على أداء دورهم 

فـي خدمـة الأمـة وحمايتهـا مـن خلالـه فـكان )حـزب الحـق(.
اختيـ�اره  وتـم  1993م  عـام  البرلمانيـ�ة  الانتخابـات  جـاءت 
ليكـون مرشـحاً للدائـرة )294( فـي محافظـة صعـدة خـولان عامـر 
وتحـرك الشـهيد القائـد بيـن أوسـاط الجماهيـر لتوعيتهـم بأهمية 
الانتخابـات ودور مـن يصل إلى مجلس النـواب، وأن اختي�ار الرجل 
المناسـب الـذي سـيحرص علـى دينهـا ومصالحهـا هـو مسـؤولية 

أمـام الله سـبحانه وتعالـى.
 )أنـا لا أعدكـم بشــيء ولكنـي أعدكم ألا أمثلكم فـي باطل(هذا 
هـو الشـعار الانتخابـي الذي رفعه الشـهيد القائد فـي الوقت الذي 
المتقدميـن  مـن  وأمثالهـم  الانتخابيـ�ة  الدائـرة  فـي  منافسـوه  كان 
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لعضويـة مجلس النـواب في عموم اليمن يقدمـون الوعود البراقة 
للناخبيـن بمشـاريع وهميـة أغلبها ليسـت من اختصـاص مجلس 
النـواب أصلاً، إلا أن الشـهيد القائد كان صادقاً مـع الناس من أول 
لحظـة، فهو ليس من عشـاق السـلطة الذيـن يبحثون عنهـا لذاتها 
ولـو علـى حسـاب التضليـل علـى النـاس، وتقديـم الوعـود الكاذبـة 
مـن أجـل كسـب أصواتهـم، وإنمـا كانـت عنـده مسـؤولية ووسـيلة 

لخدمـة النـاس والحفـاظ على الديـن والهوية. 
دخـل الشـهيد القائـد - رضوان الله عليه - إلـى مجلس النواب 
ممثلاً للدائـرة )294( فـي محافظـة صعـدة عــام 1993م كعضـو 

ني�ابـي لحـزب الحق. 
علاقاتـه  توسـيع  علـى   - عليـه  الله  رضـوان   - وحـرص 
المخلصـة  والأكاديميـة  والاجتماعيـة  العلمائيـ�ة  بالشـخصيات 
والعمـل معهـا لمـا فيـه مصلحـة البلـد. وكان لـه دور بـارز ومهـم في 
مجلـس النـواب سـواء مـن حيـث صياغة القوانيـن المهمـة، أو من 
حيـث محاربـة الفسـاد المتفشــي داخـل هـذه السـلطة بمحاسـبة 

الفاسـدين.
الأعضـاء  بيـن   - عليـه  الله  رضـوان   - القائـد  الشـهيد  وعـرف 
وبلاغتـه  البي�انيـ�ة،  وقدرتـه  الثاقبـة،  ونظرتـه  الحكيمـة،  برؤيتـ�ه 
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العاليـة، وشـجاعته فـي مواجهـة الباطـل، والصـدع بالحـق، وأنـه 
لا يخشــى فـي الله لومـة لائم، والاهتمـام بقضايا الأمة الإسلامية 

الفلسـطيني. الشـعب  المقدمـة مظلوميـة  وفـي 
كمـا عـرف بنزاهته وعزة نفسـه، ومباينت�ه للظالميـن، والابتعاد 
عنهـم، وعـدم الأخـذ منهـم رغـم عروضهم المسـتمرة، ومـع ما كان 

يعيشـه مـن ظـروف  ماديـة صعبة وهـو مقيم فـي صنعاء.
وعـد  كمـا   - عليـه  الله  رضـوان   - القائـد  الشـهيد  كان  ولقـد   
فـي  قضاهـا  التـي  الفتـرة  فطـوال  باطـل  فـي  يمثلهـم  بـألَّ  ناخبيـ�ه 

نـوع.  أي  مـن  باطـل  فـي  يدخلهـم  لـم  النـواب  مجلـس 
قـرض  أي  علـى  يوقـع  لـم  النـواب  مجلـس  فـي  بقائـه  فخلال 
مـن القـروض الكثيـرة التـي كان يتبن�اهـا المجلـس تحـت عناويـن 
مختلفـة؛ لعلمـه بـأن هـذه القـروض أولًا: قدمـت بطريقـة ربويـة 
ليصبـح  اليمنـي،  الاقتصـاد  كاهـل  سـتثقل  أنهـا  وثانيـ�اً:  محرمـة. 
الاسـتكبار،  دول  مـن  وراءه  ومـن  الدولـي  البنـك  رحمـة  تحـت 
جيـوب  إلـى  إلا  تصـل  لـن  القـروض  هـذه  أن  نفسـه  الوقـت  وفـي 
المتنفذيـن داخـل النظـام، وأنهـا لا تعني الشـعب لا مـن قريب ولا 
ى بنفسـه وبأتب�اعه عـن الدخول فـي مثل هذا 

َ
مـن بعيـد، فـكان ينـ�أ

الباطـل.
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موقفه من الحرب بين الشمال والجنوب

لـم يكـد الوضـع يسـتقر بعـد الوحـدة اليمنيـ�ة عـام 90م حتـى 
علـى  المتصارعـة  الأطـراف  بيـن  كبيـرة  سياسـية  أزمـة  نشـبت 
السـلطة مـن الشـمال والجنـوب انتهـت بحـرب صيـف 94م تلـك 
الخارجيـة  التدخلات  نتيجـة  نشـبت  والتـي  المشـؤومة  الحـرب 
مـن القـوى الدوليـة والإقليميـة وعلـى رأسـها الولايـات المتحـدة 
وأحذيتهـا فـي المنطقـة وفـي المقدمـة النظـام السـعودي، هـؤلاء 
الذيـن لا يريـدون الخير لليمن واليمنيين وسـاعد فـي ذلك أدواتهم 

المتسـلطة داخـل اليمـن التابعـة لهـم بالمطلـق.
بـارز ومعـروف فـي محاولـة رأب  القائـد دور  لقـد كان للشـهيد 
سـيكون  حربـاً  اليمـن  وتجنيـب  اليمنيـ�ة  الأطـراف  بيـن  الصـدع 
ضحيتهـا هـذا الشـعب المعانـي فـي شـماله وجنوبـه، فتحـرك مـع 
الكثيـر مـن العقلاء لمحاولـة منـع وقـوع هـذه الكارثـة مـن منطلـق 
الحـرص علـى هـذا البلـد والوعـي بمخططـات الأعـداء، ومعرفتـه 
بقـوى النفـوذ والعمالـة التـي لا يهمهـا إلا مصالحهـا علـى حسـاب 
دماء وأمن واسـتقرار هذا الشـعب المعاني ولا تمانع هذه الأطراف 
أن تسـفك الدمـاء في سـبي�ل أطماعهـم ونزواتهـم وأحقادهم، فكان 
الشـهيد القائـد ضمـن فريـق المصالحـة بيـن الطرفيـن وعمـل بكل 
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جـد واهتمـام علـى تجنيـب اليمـن حربًـا قـد أطلـت برأسـها.
الشـهيد  شـعر  الصـدع  رأب  محاولـة  فـي  وتعـب  عنـاء  وبعـد 
القائـد أن الأنانييـن مـن عشـاق السـلطة وعملاء الخـارج، ذاهبون 
إلـى الحـرب تغليبـ�اً لأحقادهـم وأطماعهـم ومصالحهـم الرخيصـة 
علـى مصلحـة الوطـن وحاضـره ومسـتقبله، فنـأى الشـهيد القائد 
وهتـك  الدمـاء،  سـفك  فـي  شــركاء  يكونـوا  أن  وبأتب�اعـه  بنفسـه 
محافظـة  إلـى  العـودة  فقـرر  الممتلـكات؛  ومصـادرة  الأعـراض، 
أعضـاء  علـى  جبريـة  إقامـة  فرضـت  السـلطة  أن  رغـم  صعـدة 
مجلـس النـواب، وفرضـت عليهـم أن يبقـوا فـي انعقـاد دائـم حتـى 
يضفـوا شــرعية على الحـرب الظالمة، والتزييف علـى الرأي العام 

والعالمـي. اليمنـي 
إلـى  وخـرج  القـرار،  لهـذا  يسـتجب  لـم  القائـد  الشـهيد  أن  إلا 
محافظـة صعـدة، وأعلـن رفضـه للحـرب؛ لأن الخاســر فيهـا هـو 
هـذا الشـعب المظلـوم، ومـن خلال المظاهـرات التـي قادهـا فـي 
صعـدة أعلـن عـن موقفـه وموقـف أبنـ�اء هـذه المحافظـة الرافض 
ــر لـه تجار الحروب، وعشـاق السـلطة من سـفك للدماء  لمـا يحضِّ
اليمنيـ�ة، وهتـك للحرمـات، فـي بيـ�ان واضـح وصريـح، وظـل علـى 

موقفـه الرافـض هـذا حتـى نهايـة الحـرب. 
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من الجنوب إلى صعدة 

لقـد أغـاض هـذا الموقـف المعـارض للشـهيد القائـد وأتب�اعـه 
مهووسـون  وهـم  الجنـوب  مـن  فعـادوا  الظالمـة  السـلطة  رمـوز 
بجنـون العظمـة، ونشـوة الانتصـار الوهمـي ليصبـوا جـام غضبهـم 
القائـد - رضـوان الله عليـه - وأتب�اعـه فـي  الشـهيد  أنصـار  علـى 
علـى  الكبيـرة  العسـكرية  الحملات  فحركـوا  صعـدة  محافظـة 
أتب�اعـه واقتحمـوا البيـوت وفجـروا البعض منها وزجوا بالعشـرات 

منهـم فـي السـجون.

النـاس فـي منطقـة  يـوم السـبت 1994/8/27م تفاجـأ  ففـي 
مـران معقـل الشـهيد القائد بنـزول حملة عسـكرية كبيـرة، لم تكد 
تصـل إلـى منطقـة مـران حتـى باشـرت بإطلاق نيـران رشاشـاتها 
علـى البيـوت، وألقـت القبض علـى العشـرات واقتحمـت البيوت 
ولـم يسـلم مـن ذلك حتى بيت الشـهيد القائد في مران ولم يشـفع 
لـه كونـه عضواً فـي مجلس النـواب ويمتلـك الحصانـة، فاقتحموا 
بيتـ�ه بعـد أن أطلقـوا عليـه النيـران وفجـروا فيـه، واقتحمـوا بيـت 
والـده العلامـة بـدر الديـن الحوثـي ولـم يحترمـوا مقامـه ومكانتـ�ه 
علـي  الله  عبـد  العلامـة  السـيد  بيـت  كذلـك  واقتحمـوا  العلميـة، 
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مصلـح وأخيـه السـيد العلامـة زيـد علـى مصلـح، واعتقلـوا أكثـر 
مـن سـتين شـخصاً مـن أبنـ�اء المنطقـة وزجـوا بهـم فـي السـجن 
وظلـوا فـي السـجن لفتـرات متفاوتـة بعضهـم مكـث سـنة كاملة . 

***
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 الشهيد القائد 
وتنمية القدرات النظرية والعملية

السفر إلى خارج اليمن

لقـد سـافر الشـهيد القائـد - رضـوان الله عليـه - إلـى الكثيـر 
مـن البلـدان العربيـ�ة والإسلامية بعضهـا لحـج بيـت الله الحـرام 
وبعضهـا للدراسـة، والبعـض الآخـر للعلاج، ولأنـه كان يعيش هم 
أمتـه ويسـعى جاهـداً لرفـع  المعانـاة عنهـا فلـم تكـن تخلـو رحلاته 
هـذه مـن التأمـل لمـا تعيشـه الشـعوب العربيـ�ة والإسلامية مـن 
مـن  بالكثيـر  يعـود  وكان  الظالميـن،  الحـكام  أيـدي  علـى  معانـاة 
التأملات  هـذه  مـن  الكثيـر  دروسـه  وتضمنـت  والعبـر،  الـدروس 
ف علـى الكثيـر من علمـاء الأمـة ودعاتها،  المهمـة والمفيـدة، وتعـرَّ
الأمـة  تعانيـــه  ومـا  العالـم  لأوضـاع  وفهمـه  وعيـــه  فـي  زاد  ممـا 
أيــدي الأمريكييـن والصهاينـ�ة  والقهـــر علـى  والخـزي  الـذل  مـن 

وعملائهـم.
الوضعيـة  هـذه  رى  يـ عندمــا  وحزنًـا  ألمًـا  يحتـرق  قلبـه  فـكان 
ا لأمة بين يديها القرآن الذي هو هـــدى ونور وبصائــر،  السـيئ�ة جدًّ
أمـة لديها العدد والعدة، وتربض على أهم ثروات العالم، وتحتـــل 
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أهـم موقـــع علـى الكـرة الأرضيـة، وفـي أزهـى عصـور الدنيـ�ا، ومـع 
يتكالـب عليهـا  أمـة مفرقـة وضعيفـة وذليلـة وغبيـ�ة،  نراهـا  هـذا 
الأعـداء مـن كل جانـب وهـي لا تحـرك سـاكناً فـي حمايـة نفسـها 
فيـه،  وقعـت  الـذي  المسـتنقع  هـذا  مـن  النهـوض  محاولـة  وفـي 
وتعيـش علـى فتـات ما تقدمـه لها الأمـم الأخرى وهـي تربض على 

أعظـم الكنـوز والثـروات.
هـذه  وأن  فـراغ  مـن  تـأتِ  لـم  الوضعيـة  هـذه  بـأن  يعـرف  كان 
الأمـة إنمـا تـذوق وبـال أمرهـا وعاقبـة توجههـا الخاطـئ وتفريطها 
فـارق رسـول الله  أن  وابتعادهـا عـن هداتهـا ومصـادر عزتهـا منـذ 

اليـوم. الحيـاة وإلـى  آلـه وسـلم(هذه  )صلـى الله عليـه وعلـى 

لمواصلـة  السـودان  إلـى  يتوجـه  القائـد  الشـهيد 
العليـا  دراسـته 

تخـرج الشـهيد القائـد - رضـوان الله عليـه - مـن كليـة الآداب 
قسـم الدارسـات الإسلامية )عام 1994م( ثم سـافر بعد ذلك إلى 
السـودان بعد حصوله على منحة دراسـية ليكمــل دراستـــه العليا 

فـي السـودان فـي جامعـة)أم درمان(وذلك عـام 1997م .
العلميـة  المهيـب، ومداخلاتـه  القائـد حضـوره  للشـهيد  وكان 
فحظـي  والطلاب،  الدكاتـرة  إعجـاب  تثيـر  كانـت  التـي  المهمـة 
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باحتـرام كبيـر بيـن أوسـاط المثقفيـن هنـاك، وقـدم هنـاك العديد 
مـن البحوثـات فـي الجامعة، حول عـدة مواضيع منها عـن  الجهاد 
ومنهـا عـن الإنفاق في سـبي�ل الله نالت إعجاب مدرسـيه وزملائه.
عـاد إلـى اليمـن لتحضير رسـالة الماجسـتير ومن ثـم الدكتوراه 
إلا أن تسـارع الأحـداث والتحـرك الأمريكـي الصهيونـي للهيمنـة 
علـى المنطقـة والقضـاء علـى هـذه الأمـة فرضـت علـى الشـهيد 
القائـد خيـاراً وحيـداً وهـو التحـرك بهـذا المشـروع القرآنـي لإنقـاذ 

الأمـة. 

الشهيد القائد والمشروع القرآني

الشـهيد القائـد - رضـوان الله عليـه - كان متميـزاً كغيـره مـن 
أعلام الديـن ومصـادر الهدايـة الذيـن يختارهـم الله ويصطفيهـم 
عبـر التاريـخ ليكونـوا حجـج الله علـى عبـاده وامتـداداً لسـنت�ه فـي 
الله  رضـوان   - كان  فقـد  يعدلـون(  وبـه  بالحـق  )يهـدون  الهدايـة 
سـرة الطاهـرة المؤمنـة التـي هـي 

ُ
عليـه - منـذ نشـأته فـي تلـك الأ

علـى أرقـى درجـات الإيمـان، تربـى تربيـ�ة الإيمـان، تربيـ�ة التقـوى، 
ب فيهـا مبادئ  تربـى علـى الفضـل والخيـر والقيـم والأخلاق وتشـرَّ

المسـؤولية. واستشـعار  الحـق، 
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منـذ  نشـأته  بدايـة  منـذ  متميـزاً  فـكان  مميـزةً،  نشـأةً  ونشـأ 
بدايـة شـبابه متميـزاً بتقـواه، بإيمانـه بخشـيت�ه مـن الله، متميزاً 
بارتب�اطـه  أيضـاً  ومتميـزاً  الكبيـر،  واسـتيعابه  الثاقـب  بفهمـه 
الوثيـق بالقـرآن الكريـم، ولقـد اختصـه الله اختصاصـاً متميـزاً 
بارتبـ�اطٍ وثيـقٍ ومتميـز بالقـرآن الكريم، ينبـوع العلـم والمعرفة 
ومنبـع الهـدى، وهـذا الارتبـ�اط الوثيـق بالقـرآن الكريـم تجلـى 
بكلـه  العملـي  مسـاره  فـي  اهتماماتـه،  فـي  أخلاقـه،  فـي  أثـره 

حياتـه. طـوال 
لقـد كان القـرآن الكريـم حاضـرًا بشـكل كبيـر فـي منطقـه، فـي 
حديثـ�ه، فـي عِظتـه، فـي احتجاجـه، في تعليمـه، في حلـه وترحاله 
وروحيـة،  ومبـادئ،  ورؤيـةً،  وفكـرةً،  ثقافـةً،  ا:  جـدًّ بـارزًا  حضـورًا 

ـا، وعملاً، وسـلوكًا، وموقفًـا.
ً

وأخلاق
لقـد كان يت�ابـع وباهتمـام مـا يحدث ويجـري في هـذا العالم من 
متغيـرات سـواء علـى مسـتوى أمتنـ�ا وحالـة التيـ�ه التـي تعيشـها، 
أو مـا يعيشـه العالـم بكلـه وكيـف تتحـرك الصهيونيـ�ة العالميـة 
للسـيطرة علـى العالـم، يت�أمـل المتغيـرات هـذه على قاعـدة )عين 
علـى القـرآن وعيـن علـى الأحـداث( وبروحيـة مـن يحمـل هـم أمته 
الـذي تعيـش فيـه  المسـتنقع  إنقاذهـا مـن  ويعمـل جاهـــدًا علـى 
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حتـى وصـل إلـى حقيقـة مهمـة وهـي: أن الـذي ضـرب الأمـة هـو 
مجـالات  كل  فـي  هدايـة  ككتـاب  الكريـم  القـرآن  عـن  ابتعادهـا 
حياتهـا، وأن الأمـة ضحيـة عقائـد باطلـة وثقافـة مغلوطـة قدمـت 
بديلاً عـن القـرآن الكريـم وجـاءت مـن خـارج الثقليـن كتـاب الله 

وعتـرة نبيـ�ه صلـى الله عليـه وعلـى آلـه وسـلم.
  ثقافـات مغلوطـة تسـربت إلـى كل شـيء مـن دينهـا )بـدءاً من 
معرفـة الله وانتهـاء باليـوم الآخـر( حتـى عصفـت بالأمـة وجعلتهـا 
العـودة  إلا  نجاتهـا  إلـى  سـبي�ل  لا  وأنـه  إلهيـة  لمؤاخـذه  معرضـة 
الكريـم  القـرآن  إلـى  والعمليـة  والواعيـة  والصحيحـة  الكاملـة 
وإعطائـه أولويـة وحاكميـة مطلقـة علـى كل ثقافـة والتخلـص من 

الباطلـة. والعقائـد  المغلوطـة  الثقافـات 
ــوان الله  ــد - رض ــهيد القائ ــدأ الش ــام )2001م( ب ــة ع ــذ نهاي فمن
عليــه - يســلط الضــوء علــى هــذه الثقافــات المغلوطــة والعقائــد 
منزلــه  فــي  الطــاب  مــن  مجموعــة  بت�دريــس  فقــام  الباطلــة 
وكذلــك فــي مدرســة الإمــام الهــادي عليــه الســام بمــران بعــض 
الكتــب العلميــة دراســة نقديــة تحليليــة ليوضــح الخلــل الــذي 

ــه. ــت إلي ــا وصل ــى م ــة إل ــل الأم أوص
 



22

واسـتمر علـى هـذا الحـال حتـى وفقـه الله إلـى هـذا المشـروع 
الهويـة  يمثـل  والـذي  الكريـم  القـرآن  بعالميـة  العالمـي  القرآنـي 
الجامعـة متجـاوزاً بـه الأطـر المذهبيـ�ة والجغرافية وبدأ مشـروعه 
]بت�اريـخ:  العالمـي(  القـدس  )يـوم  بمحاضـرة  ثقافيـا  هـذا 

.] 1هــ  422/9/28

***
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 أحداث الحادي عشر من سبتمبر
دشنت الحرب الشاملة على أمتنا  

فـي هـذا الفتـرة وبدايـة الألفيـة الثالثة جـاءت أحـداث الحادي 
فلـك  فـي  يـدور  ومـن  أمريـكا  فيهـا  لتتحـرك  سـبتمبر،  مـن  عشـر 
أمريـكا، فـي هجمـة اسـتعمارية دخلـت بأمتنـ�ا فـي مرحلـة جديـدة 

خطيـرة وحساسـة ومهمـة.
الأحـداث  هـذه  أمـام   - عليـه  الله  رضـوان   - القائـد  الشـهيد 
الخطيـرة وبتوفيـق مـن الله أعلـن مشـروعه العملـي فـي محاضـرة 
قدمهـا فـي مدرسـة الإمام الهـادي عليه السلام بعنـوان )الصرخة 
فـي وجه المسـتكبرين( ويتحـرك بعدها لبنـ�اء أمة قرآنيـ�ة تتحرك 
بثقافـة القـرآن وتقـف مواقفـه وتسـير فـي حياتهـا علـى أساسـه. 
أن  جـداً  المهـم  مـن  المشـروع  هـذا  معالـم  عـن  الحديـث  وقبـل 

نتحـدث عـن الوضعيـة التـي تحـرك فيهـا.

 المرحلة التي تحرك فيها الشهيد القائد

 عندمـا نسـتذكر المرحلـة التـي بدأ فيها السـيد حسـين تحركه 
وصـدع فيهـا بالحـق، نجـد أنهـا المرحلـة التـي اسـتفحل فيها الشـر 
وهـاج فيهـا الطغيـان وتحركـت كل قوى الكفـر، كل قـوى الطغيان، 
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كل قـوى الإجـرام ومعهـا كل قـوى النفـاق مـن داخـل الأمـة لتسـير 
فـي نهجهـا وتلحـق بركبهـا، تحـرك الـكل تحـركاً عالميـاً لـم يسـبق 
لـه مثيـ�ل فـي تاريـخ العالـم، تحـرك تحـركاً عالميـاً بقيـادة أمريـكا 
وإسـرائي�ل تحـت هـذه الرايـة الكافـرة، رايـة الكفـر، رايـة الطغيـان، 
رايـة الفراعنـة، رايـة المسـتكبرين، تحركـت دول العالـم بإجمـاع 
بهيجـان  اللـواء  ذلـك  وتحـت  الرايـة  تلـك  تحـت  مسـبوق  غيـر 

وباسـتكبار. وبطغيـان 
بـكل  اللـواء  ذلـك  تحـت  مجتمعـة  الشـر  قـوى  تحركـت 
إلـى  الإسلام  أرض  إلـى  وأتـت  وعدتهـا،  عتادهـا  بـكل  إمكاناتهـا، 
إلـى الأمـة الإسلامية فـي مرحلـة عاشـت فيهـا  بلاد المسـلمين 
شـعوب هـذه المنطقـة حالـة مأسـاوية، حالـة مهينـ�ة، حالـة مـن 
الضعـف والعجـز والحيـرة والشـتات، فـكان الموقـف السـائد فـي 
بقيـادة  العالمـي  التحـرك  ذلـك  تـرى  وهـي  الشـعوب  هـذه  واقـع 
التـي  أمريـكا وإسـرائي�ل ومعـه كل الحكومـات والأنظمـة العربيـ�ة 
مثلـت قـوى النفـاق والعمالـة، كان الموقـف موقـف حيـرة، موقف 
عجـز، موقـف ضعف، الـكل يتفـرج وينتظر وهـو يتوقـع التوقعات 
ويتكهـن التكهنـات عمـا سـيلحق بهـذه الأمـة، عمـا سـيدور بهـذه 

المنطقـة. شـعوب  علـى  سـيجري  عمـا  الأمـة، 
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لم يتسـن للشـهيد القائـد أن يكمل تحضير رسـالة الماجسـتير 
ومـن ثـم الدكتـوراه بالرغـم أنـه كان قـد أعدهـا، وكان هنـاك إلحـاح 
كبيـر مـن المشـرفين عليـه فـي الجامعـة لإكمـال رسـالته العلميـة 
لاحتلال  الأمريكـي  فالتحـرك  وأهليتـ�ه  بجدارتـه  لمعرفتهـم 
المنطقـة العربيـ�ة بعـد خدعـة أحـداث الحـادي عشـر من سـبتمبر 
2001م جعـل الشـهيد القائـد يصـرف النظـر عـن مواصلـة دراسـاته 
اسـتحكام  قبـل  للأمـة  القرآنـي  المشـروع  لتقديـم  ويتفـرغ  العليـا 
القرآنـي هـو  قبضـة الأعـداء علـى هـذه الأمـة، باعتبـ�ار المشـروع 
المشـروع الوحيـد القـادر علـى إنقـاذ الأمـة مـن الهيمنـة المباشـرة 

عليهـا واسـتعبادها وسـحقها والقضـاء عليهـا.

مـن  القائـد  الشـهيد  إليـه  يهـدف  كان  الـذي  مـا 
الجامعيـة؟ دراسـاته 

 مـن الحقائـق التـي يجـب أن ندركهـا ومـن المهـم الإشـارة إليها 
ومعرفتهـا هـي مـا الـذي كان يهـدف إليـه الشـهيد القائـد - رضوان 
الله عليـه - مـن خلال التحاقـه بالدراسـة الجامعيـة وبعـد ذلـك 

سـفره إلـى السـودان لمواصلـة دراسـاته العليـا؟ 
القائـد هـو اكتسـاب العلـم  لـم يكـن هـدف الشـهيد  بالتأكيـد 
البعـض، فقـد كان  الجامعـات نفسـها كمـا يعمـل   والمعرفـة مـن 
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تفـوق  التـي  المعرفيـة  الخلفيـة  يمتلـك   - عليـه  الله  رضـوان   -
محتـوى ومضمون المناهج الدراسـية وما يقـدم فيها، من خلال ما 
اسـتفاده مـن القـرآن الكريـم وما اسـتفاده مـن الدراسـات العلمية 
والدينيـ�ة وخصوصـاً عنـد والـده - رضـوان الله عليـه -  ومـا منحه 
الله واختصـه بـه مـن العلـم والمعرفـة والحكمـة، ولكـن كان هدفه 
الرئيسـي - رضـوان الله عليـه - أن يتمكـن مـن خلال الحصـول 
علـى الشـهادة الجامعيـة أن يدخـل إلى الوسـط الجامعـي ويتمكن 
مـن القيـام بنشـاط تعليمـي وتنويـري وتثقيفـي فـي الجامعة حتى 
الظلاميـة.  للأفـكار  وسـاحة  للتضليـل  بـؤراً  الجامعـات  تبقـى  لا 
وهـذه مسـألة كنـا ندركهـا وكان يحدثنـ�ا بهـا وبأهميتهـا ودفعنا إلى 

الدخـول إلـى المـدارس والجامعـات لهـذا السـبب .
بعـد أحداث الحادي عشـر من سـبتمبر 2001م ومـا تبع ذلك من 
تحـرك أمريكـي وصهيوني للسـيطرة المباشـرة على هـذه المنطقة 
وعلـى هـذه الأمـة عنـد ذلـك لاحـظ الشـهيد القائـد - رضـوان الله 
عليـه - خطـورة كبيرة جداً في هـذه التطورات والأحـداث الكبيرة، 
نشـاطاً  يسـتدعي  ظـرف  فـي  سيشـغله  للدراسـة  مواصلتـه  وأن 

وتحـركاً سـريعاً لمواجهـة هـذه التحديـات والأخطار.
لـه  يكـون  بـأن  متـاح  الوضـع  أن  لاحـظ  أنـه  ذلـك  إلـى  أضـف   
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نشـاط أوسـع مـن النشـاط النخبـوي والجامعـي يشـمل كل فئـات 
المجتمـع، بحيـث أنـه سـيقدم هـدى الله للـكل: للوسـط الجامعـي 
ولعامـة النـاس، ولاحـظ بأنهـا هـي المنهجيـة الصحيحـة أن يكـون 
هنـاك عمـل لا يكون منحصراً على النخب سـواء النخب الجامعية 
أو غيرهـا مـن النخـب، وأن أهم ما تتطلبه السـاحة هو عمل شـامل 

ونشـاط واسـع يخاطـب بـه كل فئـات المجتمـع.
 وقـد تحـدث بهذا - رضـوان الله عليه - في مجلسـه مرة حيث 
قـال: )الحمـد لله أن المجلـس يـؤدي دوراً أفضـل مـن الـدور الـذي 
الحمـد لله نحـن  الجامعـة،  بـه فـي  نقـوم  كنـا نؤملـه ونسـعى لأن 
نتحـدث هنـا مـع كل الفئات، طلاب وجامعيين ومـن عامة الناس، 
ـر الـكل بهـدى الله، وكل الفئات فيهـا الخير، وموضـوع التأثير  ونذكِّ
فـي  بـل  فئـة  علـى  منحصـراً  ليـس  للمجتمـع  والتغييـر  والفاعليـة 
منهجيـة القـرآن  الكريـم هـو متـاح للجميـع، فنحـن فـي المجلـس 

نتمكـن مـن مخاطبـة الكل.

الشهيد القائد يفتتح المشروع القرآني بإطلاق 
صرخته المدوية 

وفـي خضـم الأحـداث التي تحدثنـ�ا عنها تحرك الشـهيد القائد 
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- رضـوان الله عليـه - بالمشـروع القرآني وأطلـق صرخته في وجه 
المسـتكبرين، وهتـف بشـعار الحريـة، بشـعار البـراءة مـن أعـداء 
الأمـة، مـن أعـداء الإسلام والمسـلمين، مـن أعـداء البشـرية، من 
أعـداء الله، الهتـاف الـذي أعلنـه فـي محاضرتـه المهمة والشـهيرة 
فـي  ذلـك  وكان  المسـتكبرين(،  وجـه  فـي  )الصرخـة  بــ  المعنونـة 
1 هــ، بعد قرابـة أربعة  أول خميـسٍ مـن شـهر القعـدة في العـام 422
أعقبهـا  والتـي  سـبتمبر،  مـن  عشـر  الحـادي  أحـداث  مـن  أشـهر 
تحـركٌ أمريكيٌ واسـع لتوظيف تلـك المؤامرة بالاسـتهداف لأمتن�ا 
رهيبـ�ةٍ،  وخدعـةٍ  كبيـرةٍ،  خطـةٍ  وفـق  بلدانهـا،  كل  فـي  الإسلامية 
جعلـت منهـا أمريكا وإسـرائي�ل غطاءً شـاملًا للعمل على السـيطرة 

علـى المسـلمين، وعلـى بلـدان الأمـة الإسلامية بكلهـا.
حسـين  السـيد  فيهـا  هتـف  التـي  المهمـة  المناسـبة   هـذه 
المهـم  بالهتـاف   - عليـه  الله  رضـوان   - الحوثـي  الديـن  بـدر 
المعروفـة:  العبـارات  فـي  المتمثـل  البـراءة  هتـاف   والشـهير، 
) الله أكبـر / المـوت لأمريـكا / المـوت لإسـرائي�ل / اللعنـة علـى 

اليهـود / النصـر للإسلام (.
مختلـف  فـي  الشـعار  هـذا  رددوا  يـ أن  الجميـع  مـن  وطلـب 
لصلاة  الخطبـة  بعـد  الجمعـة،  يـوم  مناسـبة  وفـي  المناسـبات، 
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الجمعـة، وكذلـك فـي مختلـف المناسـبات الدينيـ�ة والاجتماعيـة 
وتفرضـه  الظـروف،  تتطلبـه  مهمـاً  موقفـاً  باعتبـ�اره  والعامـة؛ 
المسـؤولية، فـي هـذه المناسـبة نتحـدث عـن هـذه الصرخـة فـي 
التـي  أهميتهـا ومـاذا تعنيـ�ه، وكذلـك نتحـدث عـن المسـتجدات 

المرحلـة. هـذه  فـي  الإسلامية  أمتنـ�ا  وتعيشـها  نعيشـها 
وهكـذا انطلـق الشـهيد القائـد  - رضـوان الله عليـه - في عمله 
الجهادي في إنقاذ الأمة بدافع الشـعور بالمسـؤولية التي يفرضها 
عليـه واجبـه الدينـي وقـدم للأمة عملًا سـهلًا وفـي متن�اولهم عبارة 
عـن شـعار يرددونه كواجب دينـي ومقاطعة للمنتجـات الأمريكية 
هـذا  ومفسـدي  الكفـر  أئمـة  مـن  عملـي  كموقـف  والإســرائيلية 
العالـم، وتحرك فـي تثقيف النـاس بثقافة القرآن الكريـم؛ ليكونوا 

أمـة قرآنيـ�ة تتحرك بحركـة القـرآن الكريم. 
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بعض صفات الشهيد القائد

القائـد - رضـوان الله عليـه - كان أمـةً مـن الأخلاق  الشـهيد 
إيمانـه، فـي وعيـه، فـي أخلاقـه، فـي  والقيـم، رجلاً متكاملاً فـي 
سـؤدده، فـي قيمـه، وأدرك الواقـع علـى المسـتوى العالمـي وعلـى 
مسـتوى واقـع الأمـة، وأدرك بعمـق حجـم المأسـاة التـي تعيشـها 
المرحلـة،  وخطـورة  الوضـع،  وخطـورة  شـعبه،  ويعيشـها  أمتـه 
م  ص المشـكلة وقـدم الحـل فـي زمـن لـم نسـمع فيـه مـن يُقدِّ شـخَّ
الحـل، مرحلـة تغلبـت عليهـا حالـة اليـأس وغلـب فيهـا الإحبـاط 

والحيـرة. 
لقـد كان الشـهيد القائـد - رضـوان الله عليـه - نعمـة أنعـم الله 
بـه علينـ�ا وعلـى الأمـة كلهـا، ومَـن الله بـه علـى الجميـع فـي مرحلـة 
بالغـة الخطـورة لدرجـة أنـه كان يمكـن أن تخسـر الأمـة فيهـا كل 

 . ء شي
ة والعظيمـة،  وعندمـا نت�أمـل فـي معالـم هـذه الشـخصية الفـذَّ
نـرى فيـه بحـقٍ عظمـة القـرآن الكريـم، وأثـر القـرآن الكريـم، ولأنـه 
القـرآن  خلال  ومـن  الكريـم،  القـرآن  مـع  وعـاش  القـرآن،  قريـن 
مه  ـم هـذا الواقع بكلـه، ونظر إليـه النظرة القرآنيـ�ة، وقيَّ الكريـم، قيَّ
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التقييـم القرآنـي، ففعلاً نـرى فيـه عظمة القـرآن الكريـم، في عُمق 
الفكـرة، وصوابيـ�ة النظرة، والرؤيـة الصائب�ة، والدقة فـي التقييم، 
وبعـد ذلـك نـرى فعلًا عظمة المشـروع الـذي قدمه لخلاص الأمة 

مـن هـذا الواقـع ولتغييره. 
الشـهيد القائـد كان بحـقٍ حليـف القـرآن، ومـن القـرآن الكريـم 
م للأمـة رؤيـةً فريـدةً مسـددةً، جمعـت بيـن العُمـق والوضـوح،  قـدَّ
والمصداقيـة وسـعة الأفـق، والفاعليـة والتأثير، وكشـف بها زيف 
م الحـل فـي زمـن اللاحـل،  الأعـداء ومكائدهـم، ومؤامراتهـم، وقـدَّ
فـي عصـر الحيـرة، وعزز الأمـل في دنيـ�ا اليأس وفي زمـن الإحباط.
لقـد كان علـى درجة عالية من الخوف من الله سـبحانه وتعالى 
لدرجـة أنـه لـم يعـد يخشـى إلا الله، ولـم يعـد يخـف مـن أحـد، ولا 
ولا  والمسـتكبرين،  والجائريـن،  الظالميـن،  بسـطوة  أبـداً  يب�الـي 
بجبروتهـم، ولا بطغيانهـم، ولا بهمجيتهـم، ولا بإجرامهـم، ولا بـكل 
مـا يمتلكـون من وسـائل الظلم والقهـر والجبروت، ومـن آلة الدمار 
والتعذيـب، لـم يعـد يكتـرث بهم، ولم يبـ�ال بهم، ولـم يخف منهم، 

وكان خوفـه العظيـم هـو مـن الله سـبحانه وتعالى.
كان - رضـوان الله عليـه - رحيماً بأمته وبشـعبه، يت�ألم ويعاني 
لـكل ألـمٍ أو معانـاة، عندمـا يشـاهد الظلـم، عندمـا يشـاهد معانـاة 
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الأمـة، عندمـا يشـاهد تلـك المظالـم الفظيعـة والوحشـية بحـق 
الأمـة، سـواء فـي داخـل شـعبه أو خـارج شـعبه، فالـكل أمـةٌ واحدة 
يجمعهـا عنـوان واحد هو الإسلام، وارتب�اطٌ واحد، وأسـاسٌ واحد، 
وأرضيـة واحـدة هي الإسلام، هذه الأمة في كل قطـرٍ من أقطارها، 

وفـي كل منطقـة مـن مناطقها. 
وكان عزيـزاً وأبيـ�اً، لا يقبـل بالـذل، ولا يقبـل بالهـوان، ولا يقبـل 
بالقهـر، لا يستسـيغ الظلـم أبـداً، ولا يستسـيغ الهـوان أبـداً، عزيـزاً 
يشـعر بالعـزة ملـئ جوانحـه، وتدفعه حالة العـزة للموقـف العزيز، 
فـي  موقفـه،  فـي  وظهـرت  العـزة  هـذه  تجلـت  العزيـز،  والـكلام 
شـموخه، فـي إبائـه، فـي عزمه، فـي ثب�اته، فـي كلامه، فـي منطقه، 

فلا مـكان عنـده أبـداً للـذل ولا للهـوان، ولا للقهـر ولا للضيـم. 
بهـا  يتحلـى  كان  التـي  الإيمانيـ�ة  والقيـم  المواصفـات   مـن 
- رضـوان الله عليـه -، الإحسـان، كان مـن عبـاد الله المحسـنين، 
ونهـج نهـج أنبيـ�اء الله واقتـدى بهـم بالإحسـان إلـى النـاس، فـكان 
وواقعـه  ذاتـه،  نهائيـ�اً  وتجـاوز  النـاس،  خدمـة  فـي  ذاب  شـخصاً 
الشـخصي، ليعيـش بـكل فكـره، بـكل توجهـه، بـكل اهتمامـه لله، 

وفـي النـاس، لله وفـي عبـاد الله. 
الإحسـان،  علـى  يحـث  دائمـاً  الثقافـي  المسـتوى  علـى  فـكان 
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يرشـد إلى الإحسـان، يدعو إلى الإحسـان، يرسـخ ثقافة الإحسـان، 
ومبدأ الإحسـان، وسـلوك الإحسـان، ثم في الواقع العملي يتحرك 
علـى هـذا الأسـاس، بـاذلًا كل جهـده وكلمـا يسـتطيع في الإحسـان 
التربـوي  المسـتوى  علـى  الإحسـان،  مظاهـر  بـكل  النـاس،  إلـى 

والتنويـري.  ، والتعليمـي  والتثقيفـي، 
قـدر  علـى  يعملـه  كان  فيمـا  العمليـة  الخدمـة  مسـتوى  علـى   
مـا يسـتطيع، وفـي حـدود الممكـن، كان يتحـرك بـكل رغبـة، بـكل 
النـاس، ويهمـه  النـاس والاهتمـام بشـأن  إلـى  اهتمـام، للإحسـان 

أمـر النـاس قبـل كل شـيء.
مـن تجليـات هـذا الدافـع، وهـذه القيمة، وهـذا الخلـق، تحركه 
بـكل ما يسـتطيع وتضحيت�ه حتى بالنفس في سـبي�ل الله سـبحانه 
الـذي  وتعالـى، وفـي سـبي�ل المسـتضعفين، فـي مواجهـة الظلـم 
بالنـاس،  التـي تحيـط  النـاس، فـي مواجهـة الأخطـار  يعانـي منـه 
فـي مواجهـة التضليـل للنـاس، فـي مواجهـة الهجمة الإسـتكبارية 
للسـيطرة علـى النـاس كان أحـد الدوافـع المهمـة والأساسـية فـي 

مواجهـة كل ذلـك، لأنـه يحمـل روحيـة الإحسـان والمحسـنين.
كان الشـهيد القائـد - رضـوان الله عليـه - يتحلـى بإيمـانٍ واعٍ، 
إيمـانٍ حقيقـي، إيمـان بمبـادئ الإيمـان، وأخلاق الإيمـان، الوعـي 



34

العالـي والنظـرة الصائب�ة والعميقة، وهذا شـيءٌ أساسـي بالنسـبة 
للإنسـان المؤمـن، الإيمـان لا يقبـل أبـداً أن يكـون المؤمـن أحمقـاً 
أو غبيـ�اً أو نظرتـه إلـى الواقـع نظـرةً مغلوطـة، هـذه مسـألة أبـداً لا 
تتركـب مـع الإيمـان ولا تنسـجم مـع الإيمـان، لا يمكـن أن يكـون 
هنـاك مؤمـن غبـي، أحمـق، جاهـل بالواقـع بعيـد عـن الحكمـة. لا، 
مـن لـوازم الإيمـان هـو الوعـي، هـو البصيـرة، بـل لا يكتمـل الإيمـان 
ولا يتحقـق الإيمـان إلا بذلـك، وهـو كان علـى درجةٍ عاليةٍ جـداً جداً 
ى  مـن الوعـي والنظرة الصائبـ�ة والعميقـة، والحكمة، وهـذا ما تجلَّ

واضحـاً فـي المشـروع العظيـم الـذي قدمـه للأمـة. 
وعندمـا نت�أمـل فـي الواقـع الـذي تعيشـه الأمـة، لم يكـن هناك 
والأنظمـة،  للحكومـات  بالنسـبة  طـرف  أي  علـى  رهـان  مـن  أبـداً 
جعلـت  والحكومـات  الأنظمـة  معظـم  ـنَ،  وبَيَّ  

ٌ
معـروف الحـال 

مـن  جـزءً  تكـون  أن  فـي  خيارهـا  وجعلـت  العمالـة،  فـي  خيارهـا 
المشـروع التآمـري علـى الأمـة، فتحولـت هـي إلـى أداة مـن أدوات 
الأعـداء لاسـتهداف الأمة، فـي كل المجالات، وأداة خطـرة ومؤثرة 
وضـارة، عندمـا أصبحـت الأنظمـة بنفسـها والحكومات بنفسـها، 
الحكومـات والأنظمـة التـي يُفتـرض بهـا أن تكـون هـي مـن تحمـي 
الأمـة، مـن تحمـي الشـعوب مـن تدافـع عـن الشـعوب، مـن تقـوم 
ر هذه الشـعوب في شـؤون حياتها  بخدمـة هـذه الشـعوب، من تُدَبِّ
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وفـي واقعهـا فـي كل المجـالات وعلـى كل المسـارات. 
القرآنـي  المنهـج  أساسـه  والـذي  جـداً  المهـم  مشـروعه  قـدم 
العظيـم وهـو المنهـج القـادر علـى أن يؤهـل الأمـة للقيـام بدروهـا 
الحضـاري وقـدم للنـاس خطـوة عمليـة مهمـة تتمثـل فـي الشـعار 
والمقاطعـة للبضائـع الأمريكيـة والإسـرائيلية ليواجـه به مشـروع 
التدجيـن وفـرض حالة الولاء والتسـليم المطلـق لأمريكا والإذعان 
ع عـن المشـروع الأمريكـي الإسـرائيلي  لهـا ولإسـرائي�ل؛ لأنـه تفـرَّ
الغربـي فـي السـيطرة علـى الأمـة، تفـرع عنـه مشـروع النفـاق مـن 
داخـل الأمـة، الأنظمة والحكومـات والقوى السياسـية التي حذت 
حذوهـا، والتـي ارتبطـت عملياً بالمشـروع الأمريكي في السـيطرة 

الأمة.  علـى 
الشـهيد القائـد كان بحـقٍ رجـل المرحلـة، يعـي هـذه المرحلـة 
التـي يمـر بهـا شـعبه، وتمـر بهـا أمتـه عمومـاً، يعيهـا جيـداً، يعـي 
خطورتهـا، يعـي مـا تتطلبـه هـذه المرحلـة، يعـي تداعياتهـا، ويعي 
وفـي  الواقـع،  هـذا  مواجهـة  فـي  الأمـة  عليـه  تكـون  أن  يجـب  مـا 
رجـل  بحـق  وكان  التداعيـات،  تلـك  مواجهـة  وفـي  منـه،  الخـروج 
المسـؤولية، يعـي مسـؤوليت�ه ومسـؤولية الأمـة مـن حولـه، تجـاه 
روح  ويحمـل  الخطـرة،  المرحلـة  هـذه  تجـاه  المريـر،  الواقـع  هـذا 
المسـؤولية بمـا تحتـاج إليـه من عزم ومـن إرادة، ومن صـدق، ومن 
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جـد، ومـن اهتمـام، ومـن وعـي، ومـن إيمـان، ومـن عزيمـة. 
وكان واسـع الأفـق، كان عالمي الرؤيـة، والنظرة والاهتمام، فلم 
ينحصـر أبـداً اهتمامـه أو نظرتـه أو توجهـه في محيطـه، لا محيطه 
المذهبـي، لا محيطـه الجغرافـي، ولا محيطـه العشـائري، ولا بـأي 
مقيـاس من المقاييس المحـدودة والصغيرة؛ لأنه اسـتن�ار بالقرآن 
الكريـم، فـكان فعلاً عالميـاً بعالميـة القـرآن، فـي رؤيت�ه الواسـعة، 

اهتمامـه الواسـع، فـي نظرتـه الواسـعة، وفي أفقه الواسـع. 
كان أمـةً مـن الأخلاق والقيـم، رجلاً متكاملاً فـي إيمانـه، فـي 
وعيـه، فـي أخلاقـه، فـي سـؤدده، فـي قيمـه، وأدرك الواقـع، أدرك 
الأمـة،  واقـع  مسـتوى  وعلـى  العالمـي  المسـتوى  علـى  الواقـع 
وأدرك بعمـق حجـم المأسـاة التي تعيشـها أمته ويعيشـها شـعبه، 
وقـدم  المشـكلة  ص  شـخَّ المرحلـة،  وخطـورة  الوضـع،  وخطـورة 
م الحـل، ومرحلـة تغلبـت  الحـل فـي زمـن لـم نسـمع فيـه مـن يُقـدِّ

عليهـا حالـة اليـأس وغلـب فيهـا الإحبـاط والحيـرة.

***
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من أهم معالم هذا المشروع القرآني

إحياء الشعور بالمسؤولية 

عَمِـد الشـهيد القائـد - رضـوان الله عليـه - إلـى إحياء الشـعور 
بالمسـؤولية، الحالـة المؤسـفة في واقـع الأمة هي غياب الشـعور 
بالمسـؤولية، بـل ماتـت هـذه الحالـة فـي نفـوس النـاس، الغالـب 
علـى الكثيـر مـن النـاس أنـه لا يستشـعر مسـؤوليت�ه لا فـي إقامـة 
رى  يـ ولا  طغيـان،  مواجهـة  فـي  ولا  ظلـم،  مواجهـة  فـي  ولا  عـدل، 
أي شـيء، يهمـه فقـط واقعـه الشـخصي فـي الحـدود الشـخصية 
وفـي المسـتوى الشـخصي، ولا يدرك الأثـر العام، أثـر الواقع العام 
علـى واقعـه الشـخصي، وعلـى مسـتوى واقعـه الشـخصي، لا يرى 

الخطـر العـام والأثـر العـام علـى ذلك. 

إحياء الروحية الجهادية لدى الأمة   

عَمِدَ أيضاً في هذا المشـروع المهـم إلى إحياء الروحية الجهادية 
أعـداء  لهـا  التـي  والأمـة  الأمـة،  نفـوس  فـي  خبـت  قـد  كانـت  التـي 
تحتـاج إلـى هـذه الروحيـة، الأمـة التـي لهـا أعـداء يت�آمـرون عليهـا، 
الاسـتهداف،  وأشـكال  أنـواع  بـكل  يسـتهدفونها  أبن�ائهـا،  يقتلـون 
ومِساسـاً  لألرض،  واحتلالًا  للعـرض،  وانتهـاكاً  وتدميـراً،  قتلاً، 
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للمقدسـات، تحتـاج هـذه الأمـة إلـى أن تحمـل الروحيـة الجهاديـة 
وعرضهـا  ومقدسـاتها  ومبادئهـا  نفسـها  عـن  الدفـاع  لتسـتطيع 

الجهاديـة.  الروحيـة  إلـى  تحتـاج  الحضـاري،  ووجودهـا  وأرضهـا، 

صحح الكثير من المفاهيم المغلوطة 

السـيد  بذلـه  مـا  هـو  المشـروع  لهـذا  الأساسـية  المعالـم  مـن 
حسـين مـن جهـد لتصحيـح المفاهيـم الثقافيـة المغلوطـة، التـي 
سـاهمت بشـكل كبيـر في ضـرب الأمـة، وجعلهـا أسـيرة قناعاتها، 
سـواءً  كان،  شـكل  بـأي  المغلوطـة  مفاهيمهـا  الثقافيـة  قناعاتهـا 
رؤيـة تقـدم رؤيـة مغلوطـة أو ثقافـة مغلوطـة أو قناعـة مغلوطـة 
ـم أو من مدرسـة دينيـ�ة أو نظامية  كْتُسِـبَت مـن كتـاب أو مـن مُعلِّ

ُ
أ

أو أي شـيء، الأمـة أسـيرة ورهينـ�ة لثقافاتهـا وقناعاتهـا. 

قَدَّم القرآن الكريم في واقع العمل 

  الشـهيد القائـد عندمـا قدم المشـروع القرآنـي، قدمه في واقع 
العمـل، لـم يقدمـه بعيـداً عـن الواقـع العملـي، لـم يقدمـه كرؤيـة 
يصيغهـا ويكتبهـا ويطبعهـا ثم يرسـلها إلـى المكاتـب لتبقى هناك 
ليسـتريح  يذهـب  ثـم  المحـدود  للتـداول  وتبـ�اع  الأدراج  حبيسـة 

ويسـترخي ويتنصّـل عـن المسـؤولية، لا.
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فتحـرك بـه فعلًا، تحرك بـه وبنى به أمةً تحركت على أساسـه، 
وهـذا المشـروع القرآنـي العظيم الـذي تحرك به وقدمـه للأمة في 

مقـام العمـل في مقـام الموقف في الميدان في السـاحة. 

حرك القرآن الكريم ضمن وظيفته الأساسية

القـرآن  وظيفـة  ضمـن  بالقـرآن  تحـرك  القائـد  الشـهيد 
الله  مـن  بهدايـةٍ  للحيـاة،  كتابـاً  بالواقـع  يرتبـط  كتابـاً  الأساسـية، 
ونضـجٍ  صحيحـة،  بمعرفـةٍ  وتعالـى،  سـبحانه  الله  مـن  وبتوفيـقٍ 
ثقافـيٍ كبيـر ورؤيـةٍ عميقة، وبطريقةٍ سلسـة، قدم النـص القرآني 
خطابـاً، قدمـه ليلامـس الواقـع، ليعالـج المشـاكل، قدمه فـي إطار 
التقييـم لواقـع الأمـة، فـي إطـار الحـل لمشـاكل الأمـة، فـي إطـار 

الأمـة.  تتبنـ�اه  أن  يجـب  الـذي  الموقـف  تحديـد 

أرسى قاعدة أساسية هي: حاكمية القرآن 

أيضـا هـو أرسـى قاعـدةً أساسـيةً ومهمة، وهـي حاكميـة القرآن 
رمـز،  كل  فـوق  فكـر  كل  فـوق  ثقافـة  كل  فـوق  الثقافيـة،  وهيمنتـ�ه 
وعمليـاً نقـد الأشـياء الكثيـرة حتـى علـى مسـتوى المذهـب الـذي 
ينتمـي إليه أي شـيء يخالـف القرآن الكريم أسّـس لأن يكون محل 
نقـد، أي شـيء يخالـف النـص القرآنـي، وأن نعلّـم الآخريـن كيـف 
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يتعاملـون مـع القـرآن الكريـم علـى هـذا الأسـاس ليجعلـوا القـرآن 
الكريـم حاكمـاً علـى مـا بيـن أيديهـم مـن ثقافـة وفكـر وأسـس.

ربط القرآن الكريم بقيومية الله 

 الشـهيد القائـد ربط القرآن الكريـم بقيومية الله  الحي القيوم، 
لـم يتعـاط مع القـرآن الكريم على أسـاس أنه هناك كتـاب لوحده، 
نسـتفيد منـه فيمـا يرشـد إليـه، فنتحـرك باعتبـ�ار مـا أرشـد إليـه، 
أشـياء إيجابيـ�ة حكيمـة عادلـة صحيحـة مفيـدة، أكثـر مـن ذلـك، 
القـرآن الكريـم هو كتـاب الله، والله هـو ملك السـماوات والأرض.
وراء  )إن  هـي:  القائـد  الشـهيد  قالهـا  التـي  الرائعـة  والمقولـة 

القـرآن(.  نـزّل  مـن  القـرآن 

***
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من أهم سمات هذا المشروع

مشروع تنويري

نـور  تنويـري  مشـروع  أنـه  المشـروع  هـذا  سـمات  أهـم  مـن 
بصائـر يقـدم وعيـاً ويصنـع وعيـاً عاليـاً وبصائـر تجـاه الواقـع تجـاه 

المتغيـرات. تجـاه  الأحـداث  تجـاه  المسـؤولية 

مشروع أخلاقيٌ وقيمي

أنـه أخلاقـيٌ وقيمـي  أبـرز سـمات هـذا المشـروع القرآنـي  مـن 
مشـروع أخلاق وقيـم يهـدف إلى إعادة الأمـة من جديد إلـى قيمها 

وأخلاقهـا القرآنيـ�ة.

مشروع واقعي ومرحلي 

مشـروع واقعـي مـن حيـث أنـه يلامـس الواقـع ومـن حيـث أنه 
يقـدّر الواقـع ومـن حيـث أنـه يرسـم معالم واقعيـة يمكـن للأمة أن 
تتحـرك فيهـا مـن نفـس الظـرف الـذي هـي فيـه ويرتقـي بهـا إلـى 

الأعلـى خطـوةً خطـوة ودرجـةً  درجـة وهكـذا. 
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مشروع حضاري وبنّاء

المشـروع الـذي قدمـه السـيد الشـهيد القائـد مشـروعاً قرآنيـ�اً 
حضاريـاً بنـ�اءً، فهـو قـدم من القـرآن الكريـم المقومـات الحضارية 

اللازمة.
***
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من أهم إنجازات هذا المشروع القرآني

تأصيل الهوية الإسلامية الجامعة

مـن أهـم إنجازات هـذا المشـروع تأصيل الهويـة الجامعة وهي 
الهويـة الإسلامية، هويتنـ�ا كأمـة مسـلمة فـي مواجهـة مسـاعي 
والسياسـية  منهـا  الطائفيـة  الجزئيـ�ة  الهويـات  وإبـراز  طمسـها 

والجغرافيـة.

استباقية الرؤية ومصداقيتها

الرؤيـة  اسـتب�اقية  هـو  القرآنـي  المشـروع  سـمات  أهـم  مـن 
ومصداقيتهـا، والشـواهد فـي الواقـع كثيـرة جـداً مـع مـرور الزمـن 

والمتغيـرات. الأحـداث  واسـتمرارية  الأحـداث  وتسـارع 

كيف كانت ردة فعل المستكبرين والطواغيت؟

ك الشـهيد القائـد - رضوان الله عليه - بمشـروعه  عندمـا تحـرَّ
القـرآن  مـن  أسـاسٍ  علـى  خيـاره  وحـدد  موقفـه،  وبنـى  القرآنـي، 
الكريـم، وعلـى أسـاس الاهتـداء بالقرآن الكريـم، كانـت ردة الفعل 
كبيـرة تجاهـه، مـع أنَّ موقفه سـليم بكل مـا تعني�ه الكلمـة، صحيحٌ 
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بـكل مـا تعنيـ�ه الكلمـة، يسـتن�د إلـى القـرآن الكريـم، ويعتمـد علـى 
القـرآن الكريـم، وموقـف طبيعـي ينسـجم مـع الفطـرة الإنسـاني�ة، 
الفطـرة التـي فطـر الله النـاس عليهـا لأي أمـةٍ تتـوق إلـى الحريـة، 
تتـوق إلـى الاسـتقلال، إلـى الكرامـة، إلـى العـزة، هذا يحقـق لها كل 
هـذه الآمـال، وكل هـذه التطلعـات، الموقـف والخيـار الـذي يحقق 

كل هـذا.
المشـروع،  لهـذا  التصـدي  علـى  ـزت  ركَّ التـي  الفعـل  ردة 
الحوثـي  الديـن  بـدر  حسـين  السـيد  ولأن  لـه،   والمحاربـة 
- رضـوان الله عليـه - انطلـق علـى أسـاس هـذا الموقـف، وعلـى 
أسـاس هـذا الخيـار، ولـم يكـن لـه أي أجنـدة أخـرى، ولا ارتب�اطـات 
أخـرى، المشـروع القرآنـي لا يمثـل أجنـدة لصالـح أي طـرف هنـا أو 
هنـاك، ولـم يكـن مبنيـ�اً علـى حسـابات ومكاسـب شـخصية، ولا 
ـر  تؤثِّ التـي  الاعتبـ�ارات  مـن  اعتبـ�ار  لأي  ولا  حزبيـ�ة...  ولا  فئويـة، 

علـى الآخريـن.
ـه إليـه مـن اتهامـات، وكل   وكان طاهـراً ونظيفـاً مـن كل مـا وجِّ
تلـك الدعايـات التـي بـررت أو اعتمـدت لتبريـر الموقـف المعـادي 
لهـذا المشـروع القرآنـي، وَوُجِـه هـذا المشـروع القرآنـي مـن يومـه 
الأول ومـن بداية انطلاقته بعداء شـديد عندنا في الداخل اليمني، 
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واتجهـت السـلطة بإشـرافٍ أمريكـي، وبـدورٍ أمريكـيٍ واضـح، كان 
ر عنه السـفير الأمريكي  ـر عنه مسـؤولون أمريكيـون، وكان يعبِّ يعبِّ
فـي صنعاء بـكل وضوح، بعدائي�ة شـديدة لهـذا المشـروع القرآني، 
وبسـعيٍ دؤوبٍ وبـكل الوسـائل للتصـدي لهـذا المشـروع القرآنـي، 
حملات دعائيـ�ة وإعلاميـة كاذبـة ومشـوهة، اسـتهداف لـكل مـن 
ينتمـون إلـى هـذا المشـروع القرآنـي بدايـةً بالسـجون، والإجراءات 
الكثيـرة التعسـفية، مـن هـو موظـف يُفصـل، مـن لـه حتـى أدنـى 
مسـؤولية فـي هـرم الدولة يفصل، أو يعادى، أو يسـجن، السـجون 
امتألت آنـذاك سـجون الأمـن السياسـي وكثيـر مـن السـجون في 

كثيـر مـن المحافظـات امتألت، ثـم بالحروب.
القـرآن  يمتلـك شـرعية  الـذي  القرآنـي  المشـروع  هـذا  أنَّ  مـع   
والإسلامية  الدينيـ�ة  الأصالـة  شـرعية  الحـق،  شـرعية  الكريـم، 
بخطـوات  الأول  يومـه  منـذ  ك  تحـرَّ أنـه  مـع  إليهـا،  ننتمـي  التـي 
وليـس  الأمـة،  لأبنـ�اء  الخيـر  فيهـا  وصحيحـة  وسـليمة  حكيمـة 
هنـاك مـا يبـرر آنذاك للسـلطة حتـى من ناحيـة الدسـتور والقانون 
مشـروع  المشـروع،  هـذا  ضـد  والوقـوف  المشـروع،  لهـذا  العـداء 
لخيـر الأمـة، مشـروع صحيـح وسـليم، مشـروع لا يتجـه لحسـاب 
مصالـح شـخصية، أو فئويـة، أو حزبيـ�ة. أبداً، مشـروع لـكل الأمة، 
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لون خطـورةً كبيـرة  لخيـر الأمـة كلهـا، وضـد الأعـداء الذيـن يشـكِّ
علـى الأمـة بكلهـا،

قوى النفاق والعمالة تقف بقوة في مواجهة 
هذا المشـروع 

بـدأت جبهـة النفـاق والعمالـة حربهـا علـى هـذا المشــروع بدءًا 
بالاعتقـالات، وبفصـل الموظفيـن وقطـع مرتبـ�ات البعـض منهـم 
وأشـكال متعـددة مـن الاسـتهداف والضغـوط فـي مواجهـة هـذا 
المشــروع؛ لكنهـم فشـلوا فـي القضـاء عليـه وفشـلوا في إسـكاته، 
 /6/20 فـي  عسـكرياً  لـه  والاسـتهداف  عليـه  للعـدوان  فتوجهـوا 
2004م ، اسـتهدفوا هـذا المشـروع القرآنـي الـذي يمثـل الخلاص 
القائـد  الشـهيد  مقدمتهـم   وفـي  حملتـه  باسـتهداف   للأمـة 

- رضوان الله عليه -.
الحـق،  بصـوت  نـادى  الـذي  الرجـل  ذلـك  اسـتهدف  وهكـذا   
ودعـا الأمـة إلـى الحـق، وكان غيـورًا علـى أمتـه يريـد لهـا الخلاص، 
آلتهـم  تسـكت  تكـن  لـم  نهـار  ليـل  وحشـية  بـكل  اسـتهداف 
العسـكرية، الدبابـات، الطائـرات، كل أنـواع العتاد العسـكري، في 
نهايـة المطـاف حتـى الغازات بـكل أنواعهـا التي توفـرت لهم، حتى 
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محاولـة حـرق النـاس بالنـار كما فعـل ذو نـواس الحميـري اليهودي 
يـوم أحـرق المؤمنيـن فـي نجـران.

تخلقـوا بأخلاق أولئـك الذيـن يتولونهـم، رأينـ�ا فيهـم وحشـية 
سـلوكهم،  فـي  ممارسـاتهم،  فـي  فيهـم  رأينـ�ا  وإســرائي�ل،  أمريـكا 
فـي طغيانهـم وهـم يقتلون حتـى الأطفـال، وهم يقتلون الأســرى، 
وهـم يحاولـون حـرق النـاس بالبنزيـن فـي داخـل الجـروف طغيـان 

أمريـكا وإســرائي�ل وأخلاق اليهـود.
وبذلـك الأسـلوب والطريقـة والسـلوك الإجرامي اسـتمروا في 
ذلـك  إلـى  ووصلـوا  مـران  علـى  سـيطروا  حتـى  وطغيانهـم  حربهـم 
الرجـل العظيـم فـي اليـوم الـذي وصلـوا إليـه فيـه، يـوم السـادس 
1هــ الموافـق العاشــر مـن  والعشــرين مـن شـهر رجـب لعـام 425

2004م. سـبتمبر 
 وصلـوا إليـه مثخنًـا بجراحه، وصلوا إليه مزملاً بدمائه، وصلوا 
إليـه منهــكًا بكل مـا فيه من جراح، جـراح القلب علـى وضعية هذه 
الأمـة، وجـراح الجسـد العليـل، وصلوا إليه مسـتهدفين لـه بقتله، 
يريـدون بذلـك إسـكات صـوت الحـق، يريـدون بذلـك الـذل للأمـة 
إلـى مـن؟  أن يجعلـوا منـه قربانًـا  بذلـك  يريـدون  والهـوان للأمـة، 

أرادوا أن يجعلـوا مـن قريـن القـرآن قربانًـا إلـى أمريكا وإســرائي�ل.
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وهكذا تم اسـتهداف الشـهيد القائد - رضـوان الله تعالى عليه 
- بـكل مـا يمثلـه ذلـك مـن خسـارة رهيبـ�ة وفادحـة لإنسـانٍ عظيـم 
ـدها فـي روحيت�ه وفي أخلاقه،  يمتلـك هذه الرؤية الفريدة، ويجسِّ
وتحـرك فـي تلـك المرحلة، لم يسـاوم، ولـم يتراجع أبـداً؛ لأنه حمل 
روحيـة القـرآن، لأن هـذا المشـروع يمتلـك مـن عناصـر القـوة فـي 
الروحيـة، فـي النظـرة الصحيحـة، فـي قـوة الموقـف، فـي الثبـ�ات 
علـى الموقـف، مـا يجعـل الإنسـان صامـداً وثابتـ�اً فـي مواجهـة كل 
التحديـات مهمـا بلغـت، ولأنـه يمتلك كل هـذه العناصـر، بقي هذا 
المشـروع قائمـاً بالرغم مـن كل التحديات والصعوبـات والمحاربة 

الشرسـة جـداً، وفـي كل تلـك المراحل وإلـى اليوم.

من أهم فوائد هذا المشروع

بناء واقع محصن من الاختراق

الداخليـة للأمـة وللفـرد وحمايتهـا مـن  المنعـة  علـى مسـتوى 
ـن  السـقوط فـي مسـتنقع العمالـة والارتهـان، وبنـ�اء واقـعٍ محصَّ

مـن الاختـراق، وعصـيٍّ علـى الهيمنـة.
والإسـرائيلية  الأمريكيـة  للمنتجـات  والمقاطعـة  الشـعار 
مـن مكاسـبها الأوليـة هـو هـذا المكسـب توفـر حالـة مـن المنعـة 
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الداخـل  تحمـي  للأعـداء  والعـداء  السـخط  مـن  حالـة  الداخليـة، 
العمالـة. مـن  ولأمتنـ�ا  لشـعبن�ا  الشـعبي 

بناء الأمة في مواجهة التحديات

مواجهـة  فـي  الأمـة  بنـ�اء  إلـى  يهـدف  أيضـاً  المشـروع  هـذا 
التحديـات، بن�اءهـا علـى مسـتوى الوعـي ومـن ثم في كل مسـارات 
حياتهـا، علـى المسـتوى السياسـي، علـى المسـتوى الاقتصـادي، 
هـدف  لهـا  يكـون  أن  مسـتوى  علـى  الثقافـي،  المسـتوى  علـى 
حضـاري، ولا تبقـى أمـة بـدون هدف ولا مشـروع، يقنعهـا الآخرون 
الآخريـن  بوصايـة  تقبـل  هينـ�ةً  مستسـلمة  ذليلـةً  أمـةً  تبقـى  بـأن 
عليهـا فيمـا يضـرُّ بهـا هي وليـس فيمـا يبنيها، ليسـت وصايـة فيما 
يبنـي إنمـا وصايـة فيمـا يعـزز مـن حالـة الـذل والهـوان والسـقوط.
مـن أهـم فوائـد ومكاسـب  هـذا المشـروع وحـدة الصـف الـذي 
يشـهده شـعبن�ا العظيم واعتصام الجميع بحبـل الله بكل أطيافهم 

. ومشاربهم 
مـن أهـم فوائـد هـذا المشـروع القرآنـي هـو أن بلدنا نـال حريت�ه 
الكاملـة واسـتقلاله الكامـل وتخلـص مـن الوصايـة الأجنبيـ�ة بـكل 

أشـكالها .
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مـن أهـم فوائـد هـذا المشـروع مـا وصـل إليـه بلدنـا مـن القـوة 
والتصنيـع وبالـذات فـي المجال العسـكري وتوجهه إلـى النهوض 
وصحيحـة  سـليمة  بخطـوات  المجـالات  كل  فـي  الحضـاري 

وحكيمـة.
فسلام الله علـى الشـهيد القائـد  وجـزاه عـن هـذه الأمـة خيـر 

الجـزاء ووفقنـا للسـير علـى خطـاه واقتفـاء أثـره.
ونسـأل اللَّ أن يرحـم شـهداءنا، وأن يشـفي جرحانـا، وأن يفـرج 

عـن أسـرانا، وأن ينصرنـا بنصره.

***
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